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الأهداف والنتائج

حــظـيـت سـيــنـاء بــأهـمــيـة خــاصـة لــدى الـشــعب الـروسى الــذى اعـتــبـرهــا مـكــانـاً
مــقـدسـاً بل مـحـجـاً يـسـتــحق عـنـاء الـسـفـر إلـيه رغـم صـعـوبـة الـوصـول بل وأحـيـانـاً
ـوت فى سـبـيل زيـارة مــقـدسـات سـيـنـاء ثم تـوسع الاهــتـمـام إلى زيـارة مـصـر كـلـهـا ا
بــاعـتــبـارهــا مـكــانـاً مــقـدســاً. ومن هــنـا تــهـدف هــذه الـدراســة إلى مـعــرفـة الأســبـاب
الحـقـيـقـيـة وراء الاهـتـمـام الـروسى بـسـيـنـاء خلال الـقـرن الـتـاسع عـشـر وهـو الـقرن
الذى شهد الـعديد من التقلبات والتغييرات السياسية والاقتصادية سواء فى مصر

أو فى روسيا.
وقـد حاولت هـذه الدراسـة تتـبع السـياسـة الديـنيـة لروسـيا خلال الـقرن الـتاسع
عــشـر ومــحـاولـة إيــجـاد رابط بــيـنــهـا وبـ تــوطـيــد علاقـتـهــا بـالأمــاكن الـديــنـيـة فى
سـيـنـاء فى مـحـاولـة للإجـابـة عـلى الـتـسـاؤلات الـتى تـطـرحـهـا هـذه الـدراسـة وذلك
ـصادر الأصـليـة من الـوثائق الـتاريـخـية لـتلك ـعتـمد عـلى ا وفـقـاً للـمنـهج الـتاريـخى ا

الفترة وكتب الرحالة والدراسات الحديثة كما هو مثبت فى هوامش الدراسة.
وخـلصت هـذه الدراسـة إلى أن التـقارب الـدينى بـ الدولـة الروسـية من نـاحية
وسيـنـاء (وبخـاصة ديـر سـانت كاتـرين) كـان ضمن الـسيـاسـة الديـنيـة لـروسيـا الذى
ـتـوسط مــثل أحـد أدوات الــدبـلـومــاسـيــة الـروسـيــة للاقـتــراب من شـواطئ الــبـحــر ا

تلكات الدولة العثمانية من الزاوية الدينية. وإدخال النفوذ الروسى إلى 
قدسة فى وقد استـغلت الحكومة الروسية تدفق الحجاج الروس إلى الأماكن ا
فـلـسطـ ومـصر فى تـقـوية نـفوذهـا الـدينى فى الـدولـة العـثـمانـيـة بيـنـما كـان تدفق
الـرحـالــة والـعــلـمـاء الــروس خلال الـقــرن الـتـاسع عــشـر مــا هـو إلا تـنــفـيـذًا لــلـرؤيـة
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الـروسيـة لهـذا شارك الـعلـماء الـروس نظـراءهم الأوروبيـ فى دراسة مـخطـوطات
دير سانت كـاترين ولم يتـركوا للأوربي المجـال لينفردوا بـذلك وحدهم وكان هذا
ـهمـة التى أثـمرتـها هـذه السـياسة متـسقـاً مع سيـاستـهم الديـنيـة بل أحد الـنواتج ا
كـمـا شــارك زوار الـديــر من الـعــلـمــاء الـروس فى تـبــديـد مــقـتــنـيـات الــديـر ومــحـاولـة

تلكها هذا الصرح الدينى العتيق. الاستحواذ على المخطوطات التى 
صر الاهتمامات الروسية الأولى 

ـشــرق الإسلامى إلى الــعـصـور الــوسـطى فـعــنـدمـا يـرجع الاهــتـمـام الــروسى بـا
سقطت الإمبـراطورية البيزنطية التى كانت مركزاً لـلمسيحية الشرقية وكانت ترى
ــشـــرق الإسلامى المجـــاور لـــهــا. وعـــنــدمـــا ســـقــطت أنـــهـــا حــامـــيــة الأرثـــوذكس فـى ا
الـقسطـنطيـنية عـلى يد الأتراك الـعثمـاني عـام ١٤٥٣م فقدت أسـرة باليـولوجوس
التى كانت تحـكمها آنـذاك عرشها وكـانت هذه الأسرة آخر من حـكم الإمبراطورية
شرق ـسيـحيـ فى ا ـسيـحية وا البـيزنـطيـة وبعد سـقوطـها أُعـيدت فكـرة حمـاية ا
الإسلامى لكن من خلال أقـطاب ولاعب جُدد حيث برزت الإمبراطورية الروسية
ـســيـحــيـة بـيــنـمــا حل الأتـراك كــبـديل عن الإمــبـراطــوريـة الــبـيــزنـطــيـة فى حــمـايــة ا

العثماني محل القوى الإسلامية. 
ــشـرق ـســيــحـيــ فى ا ــســيـحــيــة وا وكــان الــروس يــرون أنـهم الأحـق بـحــمــايـة ا
الإسلامى نظراً لأنـهم صاهروا أسرة باليولوجوس قبيل سقوطها حيث تزوج دوق
روسـيـا إيـفـان الثـالث (فـاسـيـلـيفـتش) (١٤٤٠-١٥٠٥م) من صـوفـيـا بالـيـولـوجس ابـنة
. وكـان لهـذا الزواج أثره الـبالغ فى تحريك اهـتمام شقيق آخـر الأباطرة الـبيزنـطي
ـقدسة فى فـلسط ـشرق الإسلامى وحثـهم كذلك عـلى زيارة الأماكن ا الروس با
ـقـدس وعـدداً من الأديــرة والـكـنـائس ومـصـر فــفى فـلـسـطــ كـانـوا يـزورون بــيت ا
ـوجــود هـنـاك الـذى بـنـاه بـيــنـمـا فى مـصـر يــزورون جـبل الـقـديـســة كـاتـرين والـديـر ا
ـــكـــان الإمـــبـــراطـــور جـــســـتـــنـــيـــان (٥٢٥ - ٥٦٥م)  Justinianus  وجـــبل مــــوسى وا

قدسة(١). شتعلة وفى بعض الأحيان يزورون طريق العائلة ا عروف بالعليقة ا ا
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وقـد اخـتـلف الـبـاحـثـون حـول أول زائــر روسى وصل إلى ديـر سـانت كـاتـرين من
ـسألة بحـاجة إلى بحث واسـتكشـاف وإن كان البعض واطنـ الروس ولا تزال ا ا
يـعــتـقــد أن جـريــثـنــيـوس Grethenios وهــو من أوائل الــرحـالـة الــروس الـذين زاروا
.(٢) ـقــدسـة فى فـلـسـطـ الـديـر سـنــة ١٤٠٠م وذلك أثـنـاء تـوجـهـه لـزيـارة الأمـاكن ا
صـر فى الأدبيات الـروسيـة يعـود إلى عام ١٤٦١-١٤٦٢م وقد غيـر أن أول وصف 
ـسـيـحى ويدعى فـارسـونوفى Varsonophii  والـذى قام قام به أحـد رجـال الدين ا

فى ذلك العام برحلة حج إلى مصر زار خلالها سيناء(٣).
وعــلى الـرغـم من تحـول مــصـر إلى ولايــة عـثــمـانــيـة عـام ٩٢٣هـ/ ١٥١٧م إلا أن
زيـارة الحـجـاج الـروس لم تـنقـطع أو تـتـأثـر بالـعلاقـات الـعـدائـية بـ روسـيـا والـدولة
الـعـثـمـانيـة. فـخلال الـقـرن الـسادس عـشـر زار ديـر سانـت كاتـرين عـدد من الـرحـالة
والحـجـاج الـروس مـنـهـم رئـيس الـرهـبـان جـريـجـوار Grégoire سـنـة ١٥٤٧م ووضع
مــؤلـفــاً ســرد فــيه رحــلــته إلى جــبل ســيــنـاء وخـلال عـام ١٥٥٨م زار الــديــر الــتــاجـر
الـروسى باسـيل بـوسنـيـاكوف Basile Posniakoff وهى تـعد أهـم رحلات الرحـالة
ــا بـــهــا مـن إســهـــاب فى ذكــر تـــفــاصـــيل ودقـــة مــا أورده من الـــروس عــلـى الإطلاق 

معلومات(٤).  
وخلال الــنـصـف الـثــانى من الــقـرن الــثــامن عـشــر قـامـت ثـورة عــلى بك الــكـبــيـر
(١٧٦٨-١٧٧٣) ضد الدولـة العثـمانـية ولم يجـد من القوى الـدولية من يـقدم له يد
ـتوسط ـسـاعـدة سـوى الـدولـة الروسـيـة الـتى كـانت تـمـتـلك أسـطـولاً فى الـبـحـر ا ا
كــان تحـت قـيــادة الأمــيــرال ألــيــكـسـى أورلـوف Alexei Orlov خــاصــة وأن الـروس
كـانـوا فى حـالــة حـرب مع الـدولـة الــعـثـمـانــيـة فى ذلك الـوقت فــاسـتـصـدر أمـراً من
الـديـوان بـعـزل الـوالى "مـحـمـد بـاشـا الأورفـلى" (١٧٦٨ - ١٧٧٠) ومـنع قـدوم غـيـره
وامــتـنع عـن دفع الجـزيـة لــلـســلـطـان الــعـثــمـانى مــصـطـفـى الـثـالث (١٧٥٧ - ١٧٧٣)
ـصر واسـتقل وضـرب النـقود بـاسمه وبـذلك صار عـلى بك الـكبـير الحـاكم الفـعلى 

بها عن العثماني عام ١٧٦٩م(٥).
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وفى ظل هذا الـوضع دخل على بك فـى مفـاوضات مع الإمـبراطـورة /القـيصرة
كـاتريـن الثـانـية (١٧٦٢ - ١٧٩٦م)  Catherine II قـيصـرة /إمـبراطـورة روسـيا من
أجل مـسـاعــدته ضـد الـدولـة الـعـثــمـانـيـة وفى مـسـتــهل سـنـة ١٧٧١م أرسل عـلى بك
رسـالة إلى أورلـوف عن طـريق "جـاكوب" Jagop مبـعـوثه الأرمـنى حيث أبـلـغه رغـبته
ـال فى الــتـحـالـف مع الإمـبـراطــورة كـاتــرين ضـد الـبــاب الـعــالى الـعـثــمـانى وطــلـبه ا
والسلاح وكـان رد أورلوف أنه سيحيل رسالته عـلى الفور إلى الإمبراطورة وسوف
تاعب له تبذل كل مـا فى وسعهـا للامتثال لـعروضه. ولأنه لم يكن راغبـاً فى إثارة ا
ال ولـكنه إذا وجـد نفسه ؤن أو ا سألـة ا فى الوقت الحاضـر سواء فـيما يـتعـلق 

ساعدة(٦). مضطراً لأيهما فإنه لن يعجز عن تقد ا
ساعدة الروسية حيث تمكن واستطـاع على بك الكبير بالفعل الحصول على ا
الأســطـول الــروسى فى أكــتـوبــر من عــام ١٧٧٢ بـقــيـادة الــقــائـد الــروسى شــوفـالــيـيه
بــانجــويـــتى ألــيــكــســيــانــو Chevalier panagioti Alexiano (الــيــونــانى الأصل) من
تــدمــيــر الــســفن الــعــثــمــانــيــة الــراســيــة فى مــيــنــاء دمــيـاط(٧) ورغم عــدم اســتــمـرار
ــســـاعـــدات الــروســـيــة لـــعــلـى بك خـــوفــاً من الـــدخـــول فى مــواجـــهـــة مــبـــاشــرة مع ا
ـلــوكه مـحــمـد بـك أبـو الــذهب لم تُـنه الــعـثــمـانــيـ إلا أن وفــاة عـلى بـك عـلى يــد 

العلاقات ب مصر وروسيا.
وكــان إبــرام مـعــاهــدة كــوتـشــيك كــيــنـارجى Kucuk Kaynarja عــام ١٧٧٤ الـتى
وجبـها بإنشاء كـنيسة أرثـوذكسية جديـدة فى استانبول سمحت الدولـة العثمانـية 
ـبـعـوث الـروسى لـدى الـبـاب الـعـالى وعـلى أسـاس هذا يـتـولى تـمـثـيـلهـا دبـلـومـاسى ا
عاهدة حاولت الدبـلوماسية الروسـية فيما بعـد الإدعاء بالحماية الشرط المحدد بـا

الفعلية على الكنيسة الأرثوذكسية بكاملها فى الدولة العثمانية(٨).
ــوجب مــعــاهــدة كـوتــشــيك كــيــنـارجى أيــضــاً تــمـكــنت روســيــا من إنــشـاء أول  و
قـنـصـلـيـة لـهـا فى مـصـر فى ١٩ أغـسـطس عـام ١٧٧٤ فـأنـشـئت الـقـنـصـلـيـة الـعـامـة
Kondrati Von الـروسيـة بـالإسكـنـدريـة و تعـيـ البـارون كـوندراتى فـون تـونوس
Tonos كــأول قــنـصـل لــروسـيــا فى مــصــر والــذى وصل الإســكــنــدريــة فى ٣ يــولــيـة
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١٧٨٥م ورفـع الـــعـــلم الـــروسـى لأول مـــرة عـــلـى مـــبـــنى الـــقــــنـــصـــلـــيــــة الـــروســـيـــة فى
الإسكندرية(٩). 

ـمالـيك إلى وقـد حـاول الـقـنـصل الـروسى الجديـد تـونـوس اسـتـيعـاب الـبـكـوات ا
الجـانب الــروسى خلال الحـرب الــروسـيـة ـ الـعــثـمـانــيـة الـتى امــتـدت من عـام ١٧٨٧
وحــتـى ١٧٩١ وفى خــضم هــذا الـــصــراع الــروسى ـ الــعـــثــمــانى طــلـــبت الــســلــطــات
ـمالـيك رفـضوا الـعـثمـانـية تـسـلـيم القـنـصل الروسى تـونـوس إلـيهـا إلا أن الـبكـوات ا
هذا الـطـلب ووضعـوه بـقلـعـة الإسكـنـدرية ثم مـا لـبثـوا أن قـرروا التـخـلص منه دون
تـسـلـيـمه لـلسـلـطـات الـعـثـمـانـيـة وأبـلـغـوا عن وفـاته فى ٢٨ سـبـتـمـبر ١٧٨٩(١٠). لـقـد
ـصرية ـ الروسـية أن يتم التـخلص من أول قنصل كانت بدايـة مأساوية لـلعلاقات ا

روسى بالإسكندرية لكنها مع هذا لم تقف عند هذا الحدث بل تجاوزته.
وخلال فـتــرة مــحـمــد عـلـى بـاشــا فـتــحت نــافـذة لــلــحـوار الــسـيــاسى مع روســيـا
خـاصـة بـعــد نـشـوب الـنــزاع بـ مـحـمــد عـلى والـسـلــطـان الـعـثــمـانى مـحــمـود الـثـانى
(١٨٠٨ - ١٨٣٩م) فـصـحـيح أن روسـيـا شـاركت فى مـعـركـة نـفارين Navarino إلا
أن الحـرب الـروسـيـة الـعـثـمـانـيـة ١٨٢٨-١٨٢٩ انـتـهت بـإرغـام الـدولـة الـعـثـمـانـيـة فى
طلب الروسى بحماية الأرثوذكس معاهدة أدرنة ١٨٢٩م  Adrianople على قبول ا
فى الـولايات العـثمانـية وإقرار الـدولة العـثمانـية بفـتح مضيـقى البسـفور والدردنيل
لـلشـعوب الصـديقـة وتقـدمت جيـوش محـمد عـلى فى الشـام وما تـبعهـا من تحالف
دفاعى ب روسيا والدولة العثمانية فى يولية ١٨٣٣ فى معاهدة هنكار أسكله سى
Hunkar Iskelesi الـتى خـولت لــروسـيـا وضـعـا مـتــمـيـزاً فى تـقـريــر سـيـاسـة الـدولـة

العـثمانية الخارجية(١١) وقام قـيصر روسية نيقولا الأول (١٨٩٦ -١٨٥٥م) بإرسال
مـبعـوثه الجـنرال مـورافـييف Muravieff الخـاص إلى استـانـبـول للإعلام عن دعمه
ـتـمـرد مـحمـد عـلى بـاشـا واعـداً الـسلـطـان بـتـقد للـدولـة الـعـثـمانـيـة ضـد والـيهـا ا
ــصــرى. الأمـــر الــذى أثــار الــدول ـــســاعــدة الـــعــســكــريـــة لإيــقــاف تـــقــدم الجــيـش ا ا
ــنـطــقـة وهـو مــا سـنــراه فى الـصــراع عـلى الأوروبــيـة الحــريـصـة عــلى الــتـوازن فى ا
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النفوذ الدينى فى الدولة العثمانية ب هذه الدول.
صرية ـ الروسية طوال القرن صرية إلى استمرار العلاقـات ا وتشيـر الوثائق ا
الــتـــاسع عــشـــر فــتــشـــيــر تــلك الـــوثــائق إلـى زيــارة ولى عــهـــد ألــروســيـــا خلال ســنــة
ـــصــر حـــيث زار الــوجـه الــقــبـــلى (الـــصــعــيـــد) والأمــاكـن الأثــريــة ١٢٨٦هـ/ ١٨٦٩م 
ـصـر هـنـاك(١٢). كــمـا زار أحـد الأمـراء الـروس سـيـنـاء عـقب الاحـتلال الـبـريـطـانى 
وذلك خلال ديسـمـبر مـن عام ١٨٨٣م وهـو الأمـير ويـازمـسكى Wiasmesky حـيث
تــشــيــر إحـدى الــوثــائق إلى وصــول تـلــغــراف من مــتــصـرفــيــة الـقــدس إلى الحــكــومـة
وجود هـنا بقصـد السياحة صريـة "بأن البرنس ويازمـسكى من أمراء ألروسـيا وا ا
ـوافق ٢٧ ديسـمبـر الحاضـر قاصـداً مصـر عن طريق سـيقـوم يوم ١٥ كـانون الأول ا
ـصـريـة من مـحـافظ الـعــريش أن يـكـون فى اسـتـقـبـاله رفح"(١٣) وطـلـبت الحـكــومـة ا

رافقته أينما توجه.  على الحدود ويُع له الحراسة الرسمية اللازمة 
نطقة سيناء ما هو إلا تتويج للعلاقات صر و ولاشك أن زيارة الأمراء الروس 
الـتى توطدت بـ مصـر وروسيـا بفـضل السيـاسة الـدينـية التى ركـزت علـيهـا روسيا
صر خلال القرن الـتاسع عشر والـتى أثمرت نتائج كـبيرة فى سبيل فى علاقتهـا 

توطيد العلاقات ب البلدين عقب استقلال مصر عن بريطانيا فى عام ١٩٢٢.
دير سانت كاترين والحماية الروسية

ظل ديـر سـانت كـاتـرين الـقـابع فى جـنـوب سـيـنـاء مـتـمـتـعـا بـالاسـتـقلالـيـة طـوال
تــاريــخه وبـعــيــداً عن مــعـارك الــســيــاسـة والــتــمـذهـب وقـد حــاول بــطـاركــة الــقـدس
وإنــطــاكــيـة والإســكــنــدريــة ضم الـديــر إلى حــوزة كــنــائـســهم مــرات عــدة بل ورفــعـوا
الدعاوى ضـده لضمه إلـيهم وانـعقدت عـلى أثر ذلك المجالـس الكنـسية لـبحث هذا
الأمـر وأكــد مـجــلس الــقـســطــنـطــيــنـيــة الخـاص الــذى انــعـقــد فى عــام ١٥٧٥م عـلى

استقلالية دير سيناء(١٤). 
وعـلى الرغم من وجـود الـدير فى جـنوب سـينـاء إلا أن تبـعيـته للـقاهـرة فرضت
ـديـنة بـهـدف تـسـهـيل الـشـئـون الإداريـة لـرهـبـان الـدير وجـود مـقـر مـؤقت له بـهـذه ا
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وحـاجــيـاتـه وتـسـهــيل حــصـول الــزوار والحـجــاج عـلى الــتـصــاريح المخـتــلـفــة. فـخلال
ـتلك كـنيـسة ومـقراً فى شارع الـقرن الـثامن عـشر كان رئـيس أساقـفة جـبل سيـناء 
"الجـوانيـة" بالـقاهـرة إضافـة إلى فنـدق أحـدهما لـرئيس الـدير ورهـبانه والـثانى
للمسـافرين والتجـار وكان أسقف الديـر يقيم بالـقاهرة لكـنه ليس أسقـفاً مساعداً
لـبـطــريـرك الإسـكـنــدريـة لـكن مــسـاعـداً لــبـطـريــرك الـقـدس حـيـث كـانت الـكــنـيـسـة
الأرثـــوذكــســـيــة فـى الــدولـــة الــعـــثــمـــانــيـــة لــهـــا أربــعـــة بـــطــاركـــة كــبـــار هم: بــطـــريــرك
الـقسطـنطيـنية وبـطريرك الإسكـندرية وبـطريرك إنـطاكيـة والبطـريرك الرابع هو
بـطـريـرك القـدس الـذى يـقـيم عادة فى الـقـسـطـنطـيـنـيـة وليـست لـديه الـقـدرة على
تحــمل نــفــقــات بــيـتـه لأن وجــوده هـنــاك يــتــطــلب تــعــرضه لحــكــام وزعــمــاء الــعـرب
ويـنــضــوى تحــته ثلاثــة عـشــر أســقــفـاً مــنــهم ســتــة مـطــارنــة وســبـعــة أســاقــفـة وهم
كالتـالى: مطرانية قيسـارية فيليب والبتـراء العربية  وبثاليم Bethleem والبتراء
والجــهــة الأخــرى من نــهــر الأردن بــطــلــومــيــدا Ptolmaida وبــطــريــركــيــة الــنــاصـرة
Se- واللـد وغـزة ويـافـا وسبـاسـتـيا Neapolis والأسـاقفـة هم: أسـقف نـيـابـوليس

.(١٥)Tabor وجبل سيناء والأخير جبل طابور bastia

وقـد حاول رؤسـاء الـدير الـبحـث عن حمـاية فـى ظل هذه الـتجـاذبـات ب الـدير
لاذ والـبـطـاركة الـكـبـار وقـد وجدوا فى روسـيـا الـقـيصـريـة أكـبـر دولة أرثـوذكـسـية ا
والحـمـايـة الـتى يـنـشدونـهـا خـاصـة وأن روسـيا كـانت تـسـعى إلى حـمـايـة الأرثوذكس
فى الـدولـة الــعـثـمـانـيـة الــتى أسـقـطت الإمـبــراطـوريـة الـبـيـزنــطـيـة. وكـان أول قـيـصـر
Fi- روسى مـنح دير سـانت كاتـرين (صك العـطف) هو الـقيـصر فـيودورإيـفانـوفيتش
odor Ivanovich الذى عرف بفيودور الأول (١٥٨٤ - ١٥٩٨م) ومنح هذا الصك

لأرشـمـنـدريت سـيـنـاء مـيـلـيـتـان Militan الـذى زار مـوسكـو وأكـد له مـؤسس سـلالة
رومـانوف Romanov القـيصر مـيخـائيل فيـودورفيـتش رومانوف (١٥٩٦ - ١٦٤٥م)
وجبها يحق للسينائي السفر إلى موسكو من أجل الإحسان هذه الوثيـقة والتى 
كـل ثلاث ســــنـــوات. وتجــــددت صــــكــــوك الـــعــــطف فـى عـــهــــد الــــقــــيـــصــــر ألــــيـــكــــسى
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مـيخـايلـوفيـتش فى عـام ١٦٤٩م وتجدد الـصك فى عهـود الـقيـاصرة بـطرس الأكـبر
(١٦٧٢ - ١٧٢٥م) وإيــفــان ألــيــكــســيــافـــيــتش (١٦٦٦ - ١٦٠٦م) وأخــتــهــمــا ووصــيــة
العـرش صوفـيا ألـيكـسيـفانا AlekseyevnaÅ الـتى وضعت الـدير فى دائـرة اهتـمام
الـدولـة الـروسـيـة ووصــلت الـعلاقـة مع الـديـر إلى درجـة كــبـيـرة مع مـنـتـصف الـقـرن
الــتــاسـع عـشــر وهــو مــا ذكــره الــرحــالــة الــروسى أومــانــيس Omanis بــأنه شــاهـد
عـنـدمـا اقتـربت قـافـلته مـن الديـر عـلم الـقدس وعـلـمًـا روسيًـا تجـاريًا مـرفـوعـاً على

الدير(١٦).
ويـذكــر بـاوســمـان B. Bausman أن الـديــر به خــمــسـة وثـلاثـون راهــبــاً فى عـام
١٨٦١م ويخـضعـون لحمـاية الحـكومـة الروسـية(١٧). ويـبدو أن هـذا العدد هـو فقط
وجـودون بالأسـقفـيات الـتابعـة له حيث لـلرهـبان القـاطنـي فى الـدير دون أولـئك ا
ـا هـو مدون بـلغ الـعـدد الإجـمالـى للـرهـبـان الـتـابـعـ لـلديـر حـوالى ٤٩ راهـبـاً وفـقـاً 
ـحـضـر انـتـخـاب رئـيس الـديـر الأرشـيـمــنـدريـتى بـورفـيـريـوس لاغـوتـيـتـوس فى عـام

١٩٠٤م.
وإذا كـان عــلـمــاء الحـمـلــة الـفـرنــسـيــة قـد أطـلــقـوا عـلـى ديـر سـانت كــاتـرين اسم
ـقدس" وذلـك أن علاقات الـديـر بـالـعـالم الخـارجى خلال الـقـرن الـثامن "الـسـجن ا
عـشـر لم تـكن تــتـعـدى الخـروج لـشـراء الاحـتـيــاجـات الـضـروريـة لـلـرهـبـان(١٨) إلا أن
ا شجع القرن الـتاسع عـشر شهـد تطورات كـبيـرة فى وسائل النـقل والاتصـالات; 
حـركة الـتنـقل للـزوار والحجـاج. وقـد سمح هـذا التـطور بـزيادة زوار الـدير وخـاصة

الزوار الروس(١٩).
وفـيــمـا يــتـعـلـق بـإدارة الـديــر فـإن الــديـر له مــجـلس خــاص يـديــر شـئـونـه بـشـكل
ـثابـة رئـيس الـديـر ويلـقب بـ" مـطـران جـبل طور ـطـران وهـو  مـسـتـقل يـتـكون من ا
سينـاء وفيران والطور" بـالإضافة إلى الرهبـان والقساوسة والـشماس وكان هذا
المجلس عـام ١٩٠٤ يتكون من ٤٩ شـخصاً ما بـ راهب وقسيس وشماس(٢٠) وهو
ـطـران الـذى كــان يـكـرسه بـطــريـرك الـقـدس وكـان الـذى يـنـتــخب رئـيس الـديــر أو ا



٥١ الحجاج والرحالة الروس إلى سيناء خلال القرن التاسع عشر

الانتخـاب يتم بأغلبـية الأصوات ولابد أن يـتمتع رئيس الـدير بالعـديد من الصفات
ثل هذا العمل ومنها العلم والديانة والصلاح والرشد والخبرة بشؤون التى تؤهـله 
ـطــران يـحـتـكـمـون إلى بـطـريـرك الـديـر(٢١) وفـى حـالـة وقـوع خلاف بـ المجـلس وا
القسطـنطينـية الذى كان حـكمه نافذاً وكـان مطران سيـناء فى الوقت نفـسه رئيساً
درسـة العبـيدية بالـقاهرة الـتى كانت تحت الحمـاية الروسـية وتعنى لمجلس إدارة ا
طـران بـورفيـروس الـذى تـولى رئاسـة الـدير ـدرسـة بتـعـلـيم الرهـبـان وكـان ا هذه ا

درسة(٢٢). عام ١٩٠٤ من خريجى هذه ا
وكـان لابــد من تـصــديق الـســلـطـان الــعـثـمــانى عـلى تــعـيــ بـطـريــرك ديـر سـانت
كــاتـرين وفـقــاً لـ " نـظـامـنــامه الـديـورة والــكـنـائس". فــفى ١٧ سـبـتــمـبـر ١٨٨٥م تـوفى
بـطــريـرك الـديـر فـكــان لابـد من الحـصـول عــلى مـوافـقـة الــسـلـطـان الـعــثـمـانى عـلى
تعيـ من يخلفه  فأرسل رهبان الدير رسميـاً إلى مجلس النظار طالب الحصول
عـلى الـبـراءة الـسـلـطـانــيـة فـصـدرت الـبـراءة فى ١٢ مـايـو ١٨٨٦ بــتـعـيـ من يـخـلـفه

وفقاً لتقاليد الدير(٢٣). 
ـصـريـة وكـان مـطـران ديــر سـانت كـاتــرين يُـعـامل بــاحـتـرام من قــبل الحـكـومــة ا
حـيث كـان عـنـد حضـوره إلى الـقـاهـرة أو الإسـكنـدريـة يـعـامل مـعامـلـة رسـمـيـة حيث

يستقبله المحافظ أو نائب عنه كما كانت ترافقه كوكبة من رجال البوليس(٢٤). 
ـدرسة العبـيدية" أسـسها عـبيد إخوان وكان للديـر مدرسة بـالقاهـرة تُسمى "ا
وهم أربـعـة أشقـاء من بعـلبك من الـروم الأرثـوذكس وهم: إليـاس وجرجس وحـنانـيا
ورفــائـيل هــاجـر والــدهم إلى مــصـر خلال عــصـر مــحـمــد عـلى (١٨٠٥ - ١٨٤٨م)
وولدوا فى حارة الجـوانية بقسم الجمـالية التى كان بـها مقر الديـر بالقاهرة وهذه
ـدرسة مـخصـصة لـتعـليم رهـبان الـدير. وخلال عام ١٨٦١ وافـق القنـصل الروسى ا
ــدرسـة الــعـبــيـديــة الـتــابـعــة لـلــديـر ـصــر مـســيـو ســمـيــرونـوف Smironov بـوضع ا
نطقة الجوانـية بقسم الجمالـية بالقاهرة تحت الحـماية الروسية وذلك والكائنـة 
بــنـاء عـلى طــلب مـؤســسـهـا روفــائـيل عـبــيـد وذلك بــعـد مـوافــقـة الـدولــة الـعـثــمـانـيـة
ـؤرخ فى ٩ أكتـوبـر ١٨٧٥م على ـادة الرابـعة مـن اتفـاق المحاكـم المختـلطـة ا ونـصت ا
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ـدرسـة الـعـبـيــديـة لـلـحـمــايـة الـروسـيـة ولا تُـحــاكم أمـام المحـاكم الجـديـدة خـضــوع ا
تـعلقة اضـى تابعة لـلمحـاكم القنصـلية الـروسية عدا الـدعاوى ا وتـستمـر كما فى ا
ـصـرية بل ـدرسـة تـخـضع لـلـمـحـاكم ا بـالـعـقـارات وملـكـيـتـهـا ومن ثم لم تـكن تـلك ا

للمحاكم القنصلية الروسية(٢٥).
كن القول بأن دير سانت كاترين ومدرسته رغم خضوعهما للسيادة ومن هنا 
ـصـريـة إلا أنـهـمـا فـى الـوقت نـفـسه يـقـعـان تحـت الحـمـايـة الـروسـيـة الـتى جـاءت ا
كـنـتـيـجــة لـلـعلاقـات الـتى تـوطــدت بـ روسـيـا والـدولـة الـعـثـمــانـيـة الـتى كـانت مـصـر
خـاضـعـة لهـا اسـميـاً. فـكان بـسط الحـمايـة الـروسيـة عـلى الديـر فى إطـار السـيـاسة
العامة لـروسيا فيما يـتعلق بحماية الأرثـوذكس فى الدولة العثمـانية على اعتبار أن
الـديـر تابـع من النـاحـيـة الاسـمـيـة لبـطـريـرك الـقـدس رغم اسـتقلالـيـته الـفـعـلـية فى

الية. انتخاب البطريرك والتصرفات ا
الحجاج الروس إلى سيناء وطقوس الزيارة لدير سانت كاترين

اهـتـمت الحـكـومـة الـروسـيـة خلال الـقـرن الـتـاسع عـشـر اهـتـمـامًـا جـديًـا بـشـئـون
ــقــدســة الــذيـن لم تــنــقــطع زيـــاراتــهم إلى الــشــرق الحــجــاج الــروس إلى الأراضـى ا
ـاديـة(٢٦) لأن مـعـظم فـعـمـلت عـلـى تـسـهـيل إقـامـتـهم وتحــسـ أحـوالـهم ولا سـيـمـا ا
هـؤلاء الحـجـاج كـانـوا من الـفلاحـ الـفـقـراء حـيث كـان الأغـنـيـاء يـعـزفـون عـن هذه

الرحلة الشاقة والتى كانت تفتقر إلى أى من مقومات الرفاهية(٢٧). 
وقـــد قـــدر ســـتـــيـــفن جـــراهـــام ـ صـــاحب رحـــلـــة الحـــجـــاج الـــروس إلى الأراضى
قـدسة فى فلـسط خلال قـدسة ـ عدد الحـجاج الروس الـذين زاروا الأراضى ا ا
مـصاحـبته لـهم فى مـطلع الـقرن الـعشـرين بحـوالى سـبعـة آلاف زائر كـانوا مـوزع
ـيـنـاء عـند عـلى سـبـعة مـراكب تـسـتـوعب كل مـنـهـا ألف راكب لـهذا يـكـثـر الـزحـام با

العودة بينما انفصل البعض منهم للذهاب لزيارة سيناء(٢٨).
 ويـشـيـر نعـوم شـقـير خلال زيـارته لـلـدير فى نـهـايـة القـرن الـتـاسع عشـر وبـداية
الـقرن الـعـشـرين إلى أن "قل من زار الـدير فى هـذا الـعـهد زيـارة ديـنـية غـيـر الروس
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ـسـكوب"(٢٩) ولم يـقـتـصـر هـؤلاء الـزوار الـروس عـلى الـرجـال بل كـان ـعـروفـ بـا ا
هـنـاك زائـرات من الـنسـاء الـروس وقـد بـلغ عـددهم حـوالى ٢٠٠ زائـر وحاج روسى
ــا زاد الـعـدد قــلـيلاً فـى بـعض الأحــيـان وتـدوم زيــارتـهم لــلـديــر ثـمــانـيـة سـنــويـاً ور

أيام(٣٠).
وكل عـام يــجـمع آلاف من الــفلاحـ الـروس والحــرفـيـ الــبـسـطـاء ثــمن تـذكـرة
ــقــدسـة فـى فـلــســطــ ومــصـر وكــان ثــمن تــذكــرة رحــلـة الــرحــلـة لــزيــارة الأمــاكن ا
الذهـاب فى مـطـلع القـرن الـعشـرين حـوالى اثـنا عـشـر روبل ويشـتـرى الزائـر تـذكرة
ـاً دون أن يُـصــيـبه مـكـروه وكـانت لــرحـلـة الـعـودة إذا مـا كــان مـتـيـقـنـاً مـن الـعـودة سـا
ـدة عـام ويُمـكـنه الخروج من الـرحـلة مـتى أراد كـمـا يُمـكـنه طلب التـذكـرة صـالحة 
تــمـديــد الــرحـلــة إلى مـيــنـاء بــورســعـيــد إذا مـا رغب فـى الحج وزيـارة الأضــرحـة فى
صــحـــراء ســـيـــنـــاء. وكـــانت الـــرحـــلـــة تـــنـــطـــلق مـن أوديـــســا Odessa صـــوب ســواحل

 .(٣١) فلسط
ـسيـحيـ الأرثـوذكس إلى سيـناء فى الـغالب ويـأتى هـؤلاء الحجـاج الروس من ا
ـيلاد وعــيـد الــغــطـاس أو يــأتـونه رأســاً من بلادهم بــعــد زيـارة الــقـدس فى عــيــد ا
لحـضـور عـيـد القـديـسـة كـاتريـن يوم ٢٥ نـوفـمـبـر من كل عـام ويحـضـرون الاحـتـفال
ـنـاسـبـة(٣٢). وقـد بـلغ عـدد هـؤلاء الحـجاج الـذين الـذى يـقـيـمه رهـبـان الـديـر بـهـذه ا
قـدسة فى فـلسـط فى ١٨٨٨-١٨٨٩ حـوالى ثلاثة آلاف حاج قصـدوا الأراضى ا
بـيـنمـا بـلغ عددهم فى عـام ١٩٠٠ حـوالى ستـة آلاف آلاف حـاج زار عدد مـنـهم دير

سانت كاترين(٣٣). 
ا قدسة أولاً وإ بينـما كان عدد من هؤلاء الحجاج لا يـتجهون إلى الأراضى ا
يتوجـهون صوب مصر خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر يقومون أولا بزيارة مقر الدير
الذى انتـقل من الجوانـية إلى حى الظـاهر بـالقاهـرة حيث يصـطحـبهم راهب ومعه
تــوصـيــة عـلـيــهم من وكـيـل الـديـر ويــتـوجــهـون إلى ديـر صــغـيــر لـلـرهــبـان بــالـسـويس
وينـتـظرون هـنـاك حتى تـأتى بـاخرة تـنـقـلهم من الـسـويس إلى دير الـرهـبان بـالـطور



مجلة مصر الحديثة ٥٤

وبعـد ضـيـافـتـهم بـالـديـر هـنـاك يـحصـلـون عـلى فـرصـة للاسـتـحـمـام فى مـيـاه الـبـحر
ـتـطـون ظـهـر الجمـال إلى الأحـمـر الـتى يـعتـبـرونـهـا مـقـدسـة ومـطـهـرة لـلـذنـوب ثم 
الدير بصـحبة راهب يجيد الـلغت الروسية والـيونانية ويتـوجهون من الطور شرقاً
حـيث وادى أسلا الـذى يبـعـد عن الـطـور مـسـافة سـت ساعـات عـلى ظـهـور الجـمال
ـاء بــقـوة وسط الــصـخـور ويــصب مـاؤه فى حـيث يــصـلــون إلى شلال يـنــحـدر مــنه ا
الــبـحـر الأحــمـر قــرب الـطـور ثم بــعـد زيـارة الــوادى يـتـجــهـون إلى وادى طــرفـة عـلى
ظـهـور الجـمـال حــيث يـقـضى الحـجـاج الأرثــوذكس لـيـلـتـهم فـى الـعـراء ثم يـسـافـرون

مبكراً متجه نحو الدير حيث يصلونه فى آخر النهار(٣٤).
وما أن تطـأ أقدام الزائـرين والحجـاج أرض الدير حـتى يقفـوا أمام بوابـة الدير
باركتهم ولا يسمح لـهم بالدخول إلا بعد أن يخرج إلـيهم أحد الرهبان عنـد البوابة 

قبل الدخول إلى الدير(٣٥).
ويقـوم ديـر سـانت كاتـرين بـإعاشـة الحـجـاج الروس طـوال فـترة إقـامـتهم بـالـدير
والـتى تـسـتـمر ثـمـانـية أيـام فى الـغـالب حـيث بلـغت إيـرادات الـديـر فى نهـايـة الـقرن
الـتـاسع عـشـر حـوالى سـتـة آلاف جـنــيه يـصـرف مـنـهـا عـلى الـبـدو والـعـربـان حـوالى
٢٠٠٠ جـنـيه فى الـسـنـة بـيـنـمـا يـصـرف الجـزء الأكـبـر عـلى زوار الـديـر من الحـجاج
الروس حيث يـطبخ لهم العدس والفول واللحم والخبز ويقدم لهم النبيذ(٣٦) حيث
واد الـغـذائيـة الـطازجـة تـأتى من مـزرعة الـديـر بيـنـما مـا يـحتـاجون كـانت غـالبـيـة ا

إليه من مواد غذائية ومستلزمات تأتى عن طريق ميناء السويس(٣٧).
صرية دير سانت كاترين إعانة سنوية بلغت حوالى ١٠٠ جنيه تمنح الحـكومة ا
ن يـلــتـجـئــون إلـيه من ــسـاعــدات الـتى يـقــدمـهــا الـديــر  مـصــرى عـام ١٩١١ نـظــيـر ا
الـية عـام ١٩١٣ على زيـادة هذه الإعانـة السـنوية إلى الـعربان(٣٨). ووافقت نـظارة ا
ــدرسـة المجـانـيــة الـتى أنـشـأهـا ٤٠٠ جـنــيـهـا لـلـمــسـاعـدة عـلى إجــراء تـوسـعـات فى ا
عـارف لتـقارير الـية تقـد نظـارة ا الـدير لخـدمة العـربان  وقـد اشتـرطت نظـارة ا

درسة(٣٩). سنوية عن سير هذه ا
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ـسـتـفـيـدين من الـزوار والـسـواح وكـان الـبـدو الـقـاطـنـون بـجـوار الـديـر هم أكـبـر ا
الـذين يأتـون إلى الديـر فيـشيـر الرحـالة الأوربـيون إلى إقـبال الحـجاج الـروس على
ن وهـو كــرات ســكـريــة صـغــيــرة تـشــبه قــطـرات الــنـدى لــهــا مـذاق الــعـسل تــنــاول ا
ويسمى أحيـانا خبز السـماء ويجمعه البـدو فى الصباح الباكـر من أشجار الطرفاء
ـاء إليه فى قـمـاش ويوضع بـعـد ذلك فى قـربـة من الجلـد أو الـقـراع بـعد إضـافـة ا
ويـقـبل عـلى تـنـاوله الـرهـبــان إضـافـة إلى الحـجـاج الـروس الـذين يـتـنـاولـونه بـخـشـوع
ـقـدس ويـجـمع كـبـيـر بـاعـتـبـاره مـؤكــداً عـلى الحـدث الـذى أشـيـر إلـيه فـى الـكـتـاب ا
ـواسم الأكـثـر إنـتـاجًـا حـوالى ١٥٠ أوقـيـة مـنه تُـبـاع الأوقـيـة مـنه بـحـوالى الـبـدو فى ا

 .(٤٠) ست دولاراً
قدسة القريبة من وخلال زيارة الحجاج الروس للدير يقومون بزيارة الأماكن ا
ـشـتـعـلـة أو ـعـروف بـالـعـلـيـقـة ا ـكـان ا الـديـر مـنـهـا زيـارة جـبل الـقــديـسـة كـاتـرين وا
ـتوقدة Buisson Ardent وهى برج يـلجأ إليه الـنَّساك والرُّهـبان عندمـا تُداهمهم ا
الأخـطار ويُـقـال إن هـيلانة Helena والدة الإمـبراطـور قـنسـطنـط الأكـبر (٣٠٥-
ــيلادى ويــقع الــبــرج عــلى مــقــربــة مـن الــديـر ٣٣٧م) قــد بــنــته فى الــقــرن الــرابع ا
ــكــان الـذى وجــد فـيـه مـوسى عــلـيـه الـسلام الــنـار ــشــتـعل إنه ا وسـبب تــســمـيــته بـا

قدس(٤١). ذكورة فى القرآن والكتاب ا ا
ا كان حـضور الحجاج فى الغالب فى ذكـرى الاحتفال بعيـد القديسة كاترين و
وهـو فى يـوم ٢٥ نـوفـمـبـر مـن كل عـام حـسب الـتـقـو الـيـونـانى واللاتـيـنى ويـحـيـون
ذكـرى استشـهاد الـقديـسة كاتـرين حيث يـجتـمع الرهـبان بصـحبـة رئيس الأسـاقفة
وعــقب إتـمـام الخــدمـة يـجــوب الـرهـبــان أركـان الــديـر حـامــلـ تـابــوتـ من الـذهب
الأول به يــد الـــقــديـــســـة كــاتـــرين مــلـــفــوفـــة فى قـــطن ومـــحلاة بــالخـــوا والأســاور
ــوكب يــنـشــدون الـتــراتــيل بـيــنــمـا يــحـمل والــتـابــوت الآخـر بـه جـمــجـمــتــهـا وخلال ا
باخـر حيث يرسلون سحبًـا من العطر ويتبـعهم الحجاج حامل مساعدو الـكهنة ا
ضاءة. ومن الطقوس الأخـرى للاحتفال بهـذا العيد أن الرهـبان يقطفون الشمـوع ا
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الـعــنب ويـبـقــونه عـلى عــرائـشه داخل الــديـر حـتـى مـوعـد الــعـيـد فــيـحـزمــونه حـزمـا
متسـاوية ويوزعونه على الحاضرين وبعد تناول العنب يشربون الخمر الجيد وفى
عــشـيـة الــعـيـد يــفـتـحـون تــابـوت الـقــديـسـة كــاتـرين ويـقــبل الحـجـاج والــزائـرون يـدهـا
ـفصل وكـذلك الجـمجـمة ويـلقى الـزائرون بـخواتـمهم قـطوعـة من حد ا الـيسـرى ا
ذكور وتبقى الخوا بـالصندوق مدة ثمانـية أيام إلى أن يأخذونها فى الصنـدوق ا

ثانية(٤٢).
ـنـاطق المحيـطـة بـالـدير وكـان الحـجـاج الـروس يـقومـون بـجـولات سـياحـيـة فى ا
ويقـوم قـبائـل البـدو بـنقل الحـجـاج والـزائرين لـلـدير وفق اتـفـاق يـتم تجديـده بـصورة
ـصـرية وتُـحـدد أجـور نـقل الـزائرين دوريـة بـيـنـهم وبـ الديـر بـإشـراف الـسلـطـات ا
وفق هذا الاتفـاق فقد كانت أجرة نقل الـزائر الواحد بأمتـعته من الطور إلى الدير
أو بالـعـكس مائـة وعـشرون قـرشاً بـيـنمـا من الديـر إلى الـسويس أو نـخل أو الـعقـبة
ـسئولة عن الحـجاج والسيـاح الذين يزورون الدير جنيـهان وكانت القـبائل الأربعة ا
هم الـعـلـيـقـات والـعوارمـة وأولاد سـعـيـد والجـبـالـيـة وهم يـقـدمـون الجـمـال بـالـسـوية

بينهم ويقسمون الأجرة بينهم أيضاً بالسوية(٤٣).
ثيـر للاهتمـام أن يحتفـظ الدير فى معـرض الجماجم المخـصص لرهبان ومن ا
الـديـر بـجـمـاجـم الحـجـاج الـروس إلى جـانب جـمـاجم الـرهـبـان حـيث خـصـصـوا فى
ـوتى من الحـجاج الـروس حيث كـان من عادة عـرض غرفـة خاصـة با مـدخل هـذا ا
رهـبـان الـدير بـعـد دفن مـوتاهم نـبش الـقـبور بـعـد فـترة ـ حـ يـبـلى الجسـد وتـتـبقى

وتى"(٤٤). العظام ـ لوضعها فى معرض خاص يسمى "كنيسة ا
ـوجودة بدير سانت كاترين مصنوعة ا يُذكـر أن معظم الأيقونات النفيسة ا و
فى بلاد الـروس ويـصف خـليل الـصـباغ ـ الـذى زار الـدير خـلال النـصف الـثانى من
الـقـرن الــثـامن عـشــرـ احـتـفــالات الـديـر ومــكـونـاته وصــفـاً دقـيــقـاً فـيـصـف أيـقـونـات
الهيكل الـكبير فيقول:" هذه الأيقونات بديعة الإتقان عجيبة التصوير تُسرج أمامها
القـناديل قـدام كل أيقـونة مـنهـا سبعـة قنـاديل مربـوطة جـملة وكـلهـا من الفـضة قد
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سـكوب"(٤٥). كمـا يـوجد بـالديـر تمـثال من طلـيت بـالذهب وهى مـن صنـاعة بـلاد ا
الـذهب الخــالص لـقــيـصـرة روســيـا كــاتـرين الـثــانـيــة (١٧٦٢ - ١٧٩٦م) مـوضـوع فى

صندوق من الفضة(٤٦).
الرحالة الروس واهتماماتهم بدير سانت كاترين ومقتنياته 

دفع اهـتــمـام روســيـا بــحـمـايــة الأرثـوذكس فـى الـدولـة الــعـثــمـانــيـة إلى الاهــتـمـام
بـالاستـشراق الـذى بـدأ على يـد بـطرس الأكـبـر فى القـرن الـثامن عـشـر فتـأسست
أول مـطـبـعة عـربـيـة فى روسـيـا عـام ١٧١٦م فى مـديـنـة سـمارا Samara  عـلى نـهر
الـفـلـوجـان وصـدرت أول تـرجـمـة لـلـقـرآن الـكـر بـالـلـغـة الـروسـيـة بـأمـر من بـطـرس
الأكبر وطـبع فى سان بطرسبـورج عام ١٧١٦م لكن البـداية الحقيقـية للاستشراق
الروسى بدأت مـنذ عام ١٨٠٤م حـ دخلت اللـغة العـربية إلى الجـامعات الـروسية
فـتـأسـس أول أقـسـام الـلـغـة الـعـربـيـة بـجـامـعـة خـاركوف Kharkov ثم تلاه تـأسـيس
أقــسـام لــلــغـة الــعـربــيــة بـجــامــعـات روســيـة أخــرى مــنـهــا جــامـعــة قـازان Kazan عـام

١٨٠٧م وجامعة موسكو Moscow عام ١٨١١م(٤٧).
عـلى أيـة حـال كــان لـديـر سـانت كـاتــرين نـصـيب من زيـارات الــرحـالـة والـعـلـمـاء
ستـشرق الـروس طوال القـرن التاسع عـشر فقد تـردد على دير سـانت كاترين وا
ـســتــشــرقـ لــكن فى الــغــالب كــانت زيـارة وســيــنـاء الــعــديــد من هــؤلاء الـرحــالــة وا
ـتلكـها الـدير للاطلاع عـلى الكتب ـكتبـة الثـمينـة التى  الرحـالة لـلدير تـتجه نـحو ا
ـة. حــيث حـذت روسـيـا حــذو الـدول الأوربـيـة الأخــرى لـتـوثـيق والمخـطـوطــات الـقـد
مـعـرفـتــهـا فـيـمـا يــتـعـلق بـالـشــرق الـعـربى من عـلـم وحـضـارة ولـغـة والاهــتـمـام بـجـمع
ـة. وكـانت أول رحـلــة قـام بـهـا رحـالـة روسـى فى الـقـرن الـتـاسع المخـطـوطـات الــقـد
عـشــر قـد قــام بــهـا الــرحـالــة سـيــنــكـوفــسـكى (١٨٠٠ - ١٨٥٨م)  Senkoveski عـام
١٨٨١ ثم تلاه الرحـالة مورافييف (١٨٠٦ - ١٨٧٤م) عام ١٨٣٠ وهـناك اثنا عشر
رحـالـة آخـرون سـجـلـوا بكـتـابـاتـهم ذكـريـاتـهم عن رحلاتـهم إلى مـصـر الـتى اسـتـمرت

حتى مطلع القرن العشرين. 
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وقد اختـلفت الأهداف والـغايات الـتى دفعت هؤلاء إلـى زيارة مصر; فـمنهم من
ــعــرفــة والــعـلـم وكـمــا اخــتــلــفت غــايـاتــهم قــام بــذلك بــهــدف الـتــجــارة أو الحج أو ا
امـهم بالـثقافـة العـربيـة الإسلاميـة وكذلك درجة اخـتلفـت أيضا درجـة معـرفتـهم وإ
ـامهم و إتـقانـهم اللـغة الـعربيـة. وكان لـذلك تأثـيره الـواضح علـى درجة اسـتيعـابهم إ
ــا يـشــاهــدونه ويلاحــظــونه ويــدونــونه حــتى أنه كــان أحــيـانــا يــثــيـر لــديــهم مــشــاعـر

متناقضة(٤٨).
وخلال عـــام ١٨٣٠م قــام الـــكـــاتب اللاهـــوتى ومـــؤرخ الـــكــنـــيـــســـة الأرثــوذكـــســـيــة
Mu- وظف فى الـشـعـبة الـدبـلومـاسـيـة التـابـعة لأركـان الجـيش الـثانى مـورافـييف وا
raviev بـرحـلـة إلى فـلـسـطــ عـبـر صـحـراء سـيـنـاء(٤٩) وكـان مـوارفـيـيف يـعـمل من

ــقــدســة وشـئــون الحــجــاج الـروس مــوقـعـه عـلـى الـدعــوة إلى الاهــتــمـام بــالأراضى ا
ـارس الـقـيـصـر حـمـايـة خـاصة واقـتـرح فى كـتـاب مـفـصل قـدمه إلى الـقـيـصر أن 

قدسة الأرثوذكسية (ولكن ليس على السكان الأرثوذكس)(٥٠). على الأماكن ا
وفى إطـار استـخدام روسـيا للـكنـيسـة الأرثوذكـسيـة لأغراض سـياسـية بـناء على
توصـية من وزيـر الخارجـية الـروسى روبرت نـسلرود Nesselrode عام ١٨٤١ وفى
مـواجـهة الـنـشـاط الـبـروتـسـتـانـتى والـكـاثـولـيـكى عـقب تـوقـيع مـعـاهـدة لـندن ١٨٤٠م
ـقـدسـة وكـان ديـر سـانت قـررت روســيـا ضـرورة وجـود إرسـالـيـة لـهـا فـى الأراضى ا
ـطـران كــاتـرين يـتــبع بـطــريـرك الـقــدس شـكـلــيـاً ولـتــنـفـيــذ هـذه الـســيـاسـة أرســلت ا
ـقـدسـة وإلـى سـيـناء أوسـبـيـنـسكى  Uspinsky فـقـام بـرحـلـته الأولى إلى الأراضى ا

عام ١٨٤٣م وقدم تقريراً مفصلاً حول رحلته هذه.
وعندمـا زار أوسبينسـكى الدير للمـرة الثانية فى عـام ١٨٥٠ ساعدته الظروف
ـــكــتــوب مــنــهـــا بــالــلــغـــة الــسلافــيــة فى الاطلاع عــلى مـــخــطــوطــات الـــديــر خــاصــة ا
والــيـــونـــانـــيــة ووجـــد عـــلى أرضـــيـــة كـــنــيـــســـة كـــوزمـــاس ودامــيـــان عـــدداً كـــبــيـــراً من
المخطوطات الجـورجية واليونانية والأرمـنية والعربية والحبـشية ودون أوسبنيسكى
زامير سبع عشرة وثـيقة جـورجية بـينمـا أخذ معه عنـد مغادرة الـدير ورقتـ من ا
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مـدونـة عــلى ورق من الـبـردى ومـخــطـوطـات جـورجــيـة وتـلك الـوثــائق والمخـطـوطـات
محفوظة فى مكتبة ليننجراد(٥١).

ـانى قنـسطـنطـ تيـشندروف Constantine Tischendorf الذى أما الـعالم الأ
قـام فى عام ١٨٤٤م بـزيارة لـلـدير فـهنـاك قـصة مـتـداولة حـول زيارته لـلـدير تـذكر
أنه بينمـا كان منشغلاً فى مكتبة الدير لاحظ فى الـطابق سلة كبيرة مليئة بأوراق
كـنه فحـصها فـأذن له أم مـكتبـة كيـريلوس رق مـخطـوطة فسـأل عمـا إذا كان 
ـقـرر أن تـدمر مـن قبل بـحـرقـهـا فى أفـران دير قـائلاً إنـهـا الـقـمـامة الـتى كـان من ا
ـاثلـت قـد  الـتخـلص مـنهـما بـالـفعل. ومن بـ هذه وأضاف بـأن هـناك سـلتـ 
القمامـة وجد مائة وتسعة وعشرين ورقة رق باللغة اليونانية تشكل جزءاً من العهد

يلادى وبالـتالى هى أقـدم نسخة  القد والـتى يبدو أنـها ترجع لـلقرن الـرابع ا
.(٥٢)Codex Sinaiticus  الـعـثـور عـلـيــهـا والـتى تـعـرف بـاسم كـودكس سـيـنـاتـيـكـوس
ولأنهـا كـانت معـدة لـلحـرق فقـد رجـا رئيس الـديـر أن يهـبه مـنهـا ثلاثـة وأربعـ رقاً
فــسـمـح له بـهــا وأمـا بــقــيـة الــرقـوق فــتم الاحــتـفــاظ بـهــا بـعــد أن عــلم رئـيس الــديـر

أهميتها ولم يتم التخلص منها(٥٣).
وخلال زيـاراته الـثــانـيـة لـلـديــر عـام ١٨٥٣م تـمـكن تــيـشـنـدروف من الــعـثـور عـلى
مـخطـوطـة "بـوهان Bohan" والـتى أطـلق عـليـهـا هـذا الاسم تـيـمنـا بـاسم ولى الـعـهد
الـساكـسـونى لـكـنه مع هـذا لم يـتمـكن من الاطلاع عـلى كل المخـطـوطـات الـتى سبق
وأن اطـلع عـلـيهـا واسـتمـر فى نـشر مـطـبوعـات عن مـكتـشـفاته بـالـدير لـكـنه انزعج
من منافس آخـر فى هذا العـمل وهو العـالم الروسى أوسبـنسكى الـذى استطاع أن
يـشـاهد المجـمـوعـة الـكـامـلة لـلـمـخـطـوطـات بـاستـثـنـاء تـلك الأوراق الـثلاثـة والأربـع
اً كبيراً ليُدرك التى تمكـن تيشندروف من سرقتها من الدير وكان أوسـبينسكى عا
الـقــيــمــة الأثــريــة لـلــمــخــطــوطــات رغم إدراكه أنه عــثــر عــلى كــنـز ثــمــ وقــد عــثـر
أوسـبينـسكى عـلى المخطـوطة الـتى يبـحث عنـها تيـشنـدروف وكان مـدركاً أنـها أقدم

مخطوطة فى الدير(٥٤).
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ولم يكن تيـشندروف يـعلم بـأن أوسبيـنسكى عـثر عـلى المخطوطـة لكنه مع ذلك
كان مـتخـوفاً من أن يـعثـر عـليـها غـيره لـهذا قـرر زيارة الـدير لـلمـرة الثـالثـة فى عام
ـــرة بـــدعـم وزارة الـــتـــربـــيـــة والـــشــــئـــون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ١٨٥٩م ولم يـــســـتـــعـن هـــذه ا
الـساكسـونيـة التى مـولته فى الزيـارت الـسابقـت لـكنه لجـأ إلى أكثر الـشخـصيات
الأرثوذكسـية نفوذاً وهـو قيصـر روسيا أليـكسندر الـثانى (١٨١٨ - ١٨٨١م) بعد أن
ـكتـشـفـات التى يـعـثُّـر عـليـهـا فى جـبل سـينـاء وقـطع وعـداً بذلك وعـده بـإهـداء كل ا
Volkove- الأمير فولكوفسكى Dresden فوض فى دريسدن إلى الوزير الروسى ا
ــا حـدا ski ولــقى اقــتــراحه تــرحــيب وزيــر الــثــقــافــة الــروسى وقــيــصــرة روســيــا 

وافقة على تمويل الرحلة(٥٥). بالقيصرة إلى ا
وقـد تـمـكـن تـيـشـنــدروف من الـعـثــور عـلى المخـطــوط الـذى كـان يــتـوقع أن يـجـده
كون من ثلاثـمائة وستة وأربع صفحة وتشمل على العهدين القد والجديد وا
ـعروفـة فى الفـاتـيكـان والإسكـنـدرية وحـاول أن يُقـدم رشوة وهى أقـدم من النـسخ ا
لـلـرهبـان لـلسـمـاح له بـأخذ المخـطـوطة لـكـنـهم رفضـوا فـرجع للـقـاهـرة لعـله يـحصل
عـلى موافـقة من فـرع الديـر بالـقاهـرة بالـسمـاح بخروج المخـطوطـة إلى القـاهرة من
أجل النسخ وراسل قـيصر روسيا لعله يستخدم نفوذه لإخراج المخطوط من الدير
وسـاعـده عـلى ذلك انـشـغـال الـرهـبـان بـاخـتـيـار رئـيس جـديـد لـلـديـر وخـرجت أقـدم
نــســخـــة من الــعــهــد الــقــد والجـــديــد خــارج الــديــر بــهــدف نـــســخــهــا بــعــد أن وقع
تـيـشـنـدروف على تـعـهـد بإرجـاعـهـا وتوجـه بهـا إلى روسـيـا وقدم المخـطـوطـة حسب
ـقـدس ومـنـحه لـقب "نـبـيل" سـنة اتـفـاقه لـلـقيـصـر وهى أقـدم مـخـطـوطـة لـلـكـتـاب ا

 .(٥٦)١٨٦٩
ونتيـجة لهـذا العمل الـذى أقدم علـيه تيـشندروف أثـار غضب رهبـان دير سانت
كــاتــرين وانــتـشــرت إشــاعـات بــالــقـاهــرة حــول اعـتــزام الــرهـبــان إهــداء المخـطــوطـة
لـلـقـيصـر لـكن من المحـتـمل أن يـكون تـيـشـنـدروف وراء هذه الإشـاعـة لـلتـغـطـيـة على
ـشــكـلـة عـلى الــبلاط الـروسى واتـخـذت الــتـرتـيـبـات ســرقـة المخـطـوط وانــعـكـست ا
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اللازمـة للاحتـفـاظ بالمخـطوط فى وزارة الخـارجـية الـروسـية كـإشارة إلى مـجـهولـية
لـكيـة العامـة. واشتـدت الخلافات فى كـتبـة ا مـلكـيتـها وذلك بـعد أن عـرضت فى ا
الدير فى يـناير ١٨٦٧ بسـبب موافقـة رئيس الدير كـيريلـوس لتيشـندروف على أخذ
المخطوطـة وانتهى الأمـر بتنـحية رئـيس الدير عن مـنصبه(٥٧). وبـعد مفاوضات مع
الحكومـة الروسية وافق رهـبان الدير على إهـداء المخطوطة إلى قـيصر روسيا فى
مـقـابـل أن يـدفع الـقـيـصـر مــبـلـغـاً مـلـيًــا لـلـديـر كـعلامـة عــلى شـرائه المخـطـوط ولـيس
سـرقته وأهـدى الديـر تسـعـة آلاف روبل أو ثمـانيـة آلاف فرنك مـقابل الـتوقـيع على
إهـداء المخطـوط. وعقب الـثـورة البـلشـفيـة فى روسيـا عام ١٩١٧ سـمح الروس بـبيع
ــتـدهــور ومع تــزايــد الأزمـة ــواجـهــة الــوضع الاقــتـصــادى ا المخــطــوطـات الــثــمـيــنــة 
يـة فى الـثلاثـيـنيـات من نـفس الـقـرن بيـعت المخـطـوطة لـلـمـتحف الاقـتـصاديـة الـعـا

البريطانى مقابل مائة ألف جنيه ذهبية و الشراء يوم ٢٧ ديسمبر ١٩٣٣(٥٨).
وفـى عــــام ١٨٦٥م زار الـــــديـــــر نــــوروف (١٧٩٥ - ١٨٦٩م)  Norov أحــــد وزراء
عارف الـسابق فى روسيا الذى كـان قد زارها عام ١٨٣٥ وألف كتاب" رحلة إلى ا
مصـر والنوبة" وذلك فى عام ١٨٤٠م وطبع فى سان بطرسبورج(٥٩) وخلال رحلته
الأخـيــرة طـلـب الاطلاع عـلى عــدد من المخــطـوطــات الــتى وجـدهــا مُــخـبــأة فى أحـد
الأركـان فسـارع رئيس الـدير بـنقل جزء مـنهـا إلى غرفـته ووُجد من بـينـها عدد من
المخطوطـات الجورجية وعدد قلـيل من المخطوطات القبـطية. وفى عام ١٨٨٨ نشر
الـعـالم الــروسى ألـكــسـنـدر تـســاجـارلـلى Aleksandre Cagareli Tsagareli قـائــمـة
بـالمخــطـوطـات الجـورجــيـة بـالــلـغـة الـروســيـة وأعـاد حــصـر المخـطـوطــات الجـورجـيـة
الـعالم جيرار جارت Gérard Garitte الأستاذ بـجامعـة لوفان بـبلچيـكا ونشـر كتابا

عنها فى عام ١٩٥٦ استكمل فيه ما فات تساجارللى أو اكتشف بعد ذلك(٦٠).
وعـلى هـذا اسـتـمـرت زيارات الـرحـالـة الـروس إلى ديـر سـانت كـاتـرين من قـبـيل
ـعرفة والاطلاع على الكنـوز الوثائقيـة المخطوطة بالـدير لتُنافس بذلك الدراسة وا
ـعـرفى روسـيـا الـدول الأوربـيـة فى نــشـر تـلك المخـطـوطــات والـتـعـريف بـهــذا الـكـنـز ا
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الذى ظل مجهولاً لقرون.
قدسة فى وقد استـغلت الحكومة الروسية تدفق الحجاج الروس إلى الأماكن ا
فـلـسطـ ومـصر فى تـقـوية نـفوذهـا الـدينى فى الـدولـة العـثـمانـيـة بيـنـما كـان تدفق
الــرحـالــة والــعـلــمــاء الـروس خلال الــقــرن الـتــاسع عــشــر مـا هــو إلا تــنـفــيــذ لـلــرؤيـة
الـروسيـة لهـذا شارك الـعلـماء الـروس نظـراءهم الأوروبيـ فى دراسة مـخطـوطات
دير سانت كـاترين ولم يتـركوا للأوربي المجـال لينفردوا بـذلك وحدهم وكان هذا
ـهمـة التى أثـمرتـها هـذه السـياسة متـسقـاً مع سيـاستـهم الديـنيـة بل أحد الـنواتج ا
كـمـا شــارك زوار الـديــر من الـعــلـمــاء الـروس فى تـبــديـد مــقـتــنـيـات الــديـر ومــحـاولـة

تلكها هذا الصرح الدينى العتيق. الاستحواذ على المخطوطات التى 
وهكـذا كـان التـقارب الـديـنى ب الـدولة الـروسـية من نـاحيـة وسـينـاء (وبخـاصة
ديـــر ســانت كــاتـــرين) ضــمن الــســـيــاســة الــديـــنــيــة لــروســيـــا الــذى مــثل أحــد أدوات
ــتـوسط وإدخــال الـنــفـوذ الـدبــلـومــاسـيــة الـروســيـة لـلاقـتــراب من شـواطـئ الـبــحـر ا

تلكات الدولة العثمانية من الزاوية الدينية. الروسى إلى 
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لاحق الوثائقية ا

وثيقة (١)

وثـيــقـة تــوضح طــريـقــة انـتــخـاب رئــيس ديـر ســانت كـاتــرين وأسـمــاء الأسـاقــفـة
شارك فى الانتخاب (بتاريخ ١٩٠٤):  ا

ـصدر: دار الـوثائق الـقومـية بـالقـاهرة مـحافظ مـجلس الـوزراء محـفظة ٤/أ ا
شركات وجمعيات بتاريخ ٢٤-٥-١٩٠٤.
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وثيقة (٢)

تـــوضـح شـــكـــوى رهـــبـــان ديـــر ســـانت كـــاتـــرين من بـطء الإجـــراءات الجـــمـــركـــيــة
بــالــســـويس للإفــراج عن الــطــرود والـــطــعــام الخــاص بــرهــبــان وســيــاح وزوار الــديــر

(بتاريخ ١٨٨٦م). 

ــصــدر: دار الــوثــائق الـــقــومــيــة بــالــقـــاهــرة مــحــافظ مـــجــلس الــوزراء نــظــارة ا
الحربية محفظة ١/ب١٩٥/  دير طور سينا بتاريخ مايو ١٨٨٦ .
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وثيقة (٣)

ـصـريـة لـلـديـر نـظـير توضـح قيـمـة الإعـانـات الـسـنـويـة الـتى تـقـدمـها الحـكـومـة ا
الخدمات التى يقدمها للزوار والسياح والبدو (بتاريخ ١٩١١):

صدر:  دار الـوثائق القـومية بـالقاهـرة محافظ مـجلس الوزراء مـحفظة ٤ / ا
الى ـسـتشـار ا ـاليـة عـلى طلب ا أ شركـات و جـمعـيـات  مجـموعـة ٣٥٠  مـوافقـة ا
ـســاعـدات الـتى مـنح إعــانـة سـنــويـة قـدرهــا ١٠٠ جـنــيه  لـديـر طــور سـيـنــاء نـظــيـر ا

ن يلتجئون إليه  ٢٥ يناير ١٩١١م . يؤديها 
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الهوامش

(١) إســكـــنــدر فــايــز نجــيب  مــصــر فى كــتــابــات الحــجــاج الــروس فى الــقــرنــ الخــامس عــشــر
والسادس عشر دار الفكر الجامعى الإسكندرية ص ص٥-٦.

(٢) نـاصـف عـبــد الحـمــيــد صـبــحى ديــر سـانت كــاتــرين فى الــعـصــر الـعــثــمـانى ســلــسـلــة تـاريخ
ـصـريـة لـلـكـتاب الـقـاهـرة ٢٠٠٩ ص٢٣٥; إسـكـنـدر فـايز ـصـريـ الـعـدد (٢٧٧) الـهـيئـة ا ا

رجع السابق ص١٩. نجيب ا
(٣) الجبالي مـحمد نـصر مصر فى عـيون الرحـالة الروس (وقائع وحـقائق) منـشور على موقع

وكالة سبوتنيك على الرابط التالي:
(http://arabic.sputniknews.com/analysis/20151121/1016441593.html. (21-11-2015 

رجع السابق ص٣٠ ٥٤. (٤) إسكندر فايز نجيب ا
ـصر أبان فترة ستشـرقون الروس ورؤيتهم  (٥) مؤنس أشـرف محمد عبـد الرحمن الرحـالة وا

محمد على (١٨٠٥ -١٨٤٨) مكتبة الآداب القاهرة ٢٠١٥ ص١٥.
(6) Lusignan, Sauveur, A HISTORY OF THE REVOLT OF ALI BEY, AGAINST

THE OTTOMAN PORTE, London 1783, p.106.

ـمالـيك وأوضـاع مـصـر فى نهـايـة الـقرن الـثـامن عـشر من (٧) جاريـاتـشـك جـيـنـادى البـكـوات ا
خلال تــقـاريـر الـقــنـاصل الـروس فـى مـصـر مـجــلـة الـروزنــامـة دار الـوثــائق الـقـومــيـة الـعـدد

الثانى ٢٠٠٤ ص٢٠٣.
ـشرق الـعربى مـجلـة دراسات تـاريخـية الـعدد ٩- (٨) قاسـميـة خـيريـة روسيـة القـيصـرية فى ا

١٠ محرم ١٤٠٣هـ ص٤٥.
رجع نفسه  ص١٨. (٩) مؤنس أشرف محمد عبد الرحمن ا
رجع السابق ص ص ٢٠٤ ٢٠٦. (١٠) جارياتشك جينادى ا

رجع السابق ص٤٦. (١١) قاسمية خيرية ا
(١٢) سـامي أمـ تــقـو الـنـيل الجـزء الـثـالث مـن المجـلـد الـثـالث الـطـبــعـة الـثـانـيـة دار الـكـتب

والوثائق القومية القاهرة ٢٠٠٣ ص١٣٧٤.
١٨٨٣ (١٣) دار الـوثــائق الــقــومــيـة بــالــقـاهــرة ســجلات وارد مــحــافـظــة الــعـريـش سـجل ٤٠ ج٣

ص٣٨ بتاريخ ١٣ ديسمبر سنة٨٣.
رجع السابق ص١٠٩. (١٤) ناصف عبد الحميد صبحى ا

(15( Lusignan, Sauveur, op.cit., PP. 217-218.

رجع السابق ص١١٠. (١٦) ناصف عبد الحميد صبحى ا
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(17) Bausman, Benjamin, Sinai and Zion or a pilgrimage through the wilderness to

land of promise, Philadelphia 1861, p.318.

(١٨) وصف مـصـر (٢)  الـعـرب في ريـف مـصـر و صـحـراواتـهـا  تـرجـمـة / زهـيـر الـشـايب  دار
الشايب القاهرة  د / ت  ص ١٠٧.

(١٩) الــعـدل صــبـرى أحــمــد سـيــنـاء فى الــتـاريخ الحــديث (١٨٦٩-١٩١٧) دار الــكـتب والــوثـائق
القومية القاهرة ٢٠٠٤ ص ص٣٠٨-٣٠٩ .

(٢٠) الـواقع أن عـدد رهــبـان ديـر سـانت كـاتـرين كـان يـخـتـلف من فـتـرة لأخـرى فـفي بـدايـة الـقـرن
يلادي وصل عـدد الرهـبان إلي مائـتي راهب  لكن عـقب إقامة  الـعديد من الحادي عـشر ا
الأديـرة فى قبـرص وكـريت وأثـيـنا اجـتـذبت إلـيهـا عـدد من رهـبان ديـر سـانت كـاترين ومن ثم
بدأ يـتـضاءل عـدد رهبـان الديـر بـشكل تـدريجي . راجع : جـوزيف نـسيم يـوسف  دراسة فى
المخــطــوطـــات الــعــربــيــة بــديـــر الــقــديــســة كـــاتــرين فى ســيـــنــاء مــجــلــة كـــلــيــة الأداب جــامــعــة

الإسكندرية العدد ٢٢ لسنة ١٩٦٩ ص ١٣٣. 
(٢١) دار الوثائق القومية بـالقاهرة محافظ مجلس الوزراء  محفظة ٤ / أ شركات و جمعيات
مجموعة ٣٥٠  ترجمـة محضر انتخاب سرابسقوبس دير طور سيناء الجديد طبقاً للأصل

ذكور بتاريخ ٢٤ مايو١٩٠٤  ستخرج من دفترخانة الدير ا اليوناني ا
(٢٢) نعوم شقير  تاريخ سيـناء القد والحديث تحقيق د. صبري العدل الهيئة العامة للكتاب

٢٠٠٧ ص ٢٤٨.
(٢٣) دار الوثائق القومية بالقاهرة محافظ مجلس الوزراء  نظارة الحربية  محفظة ١ / ب /
١٩٥ حــربـيـة - مـوضـوعــات مـتـنـوعـة  ديــر طـور سـيـنـاء ١٢ مــايـو ١٨٨٦ . و  مـحـفـظـة ٤ / أ
شــركـات و جـمـعـيـات  مـجــمـوعـة ٣٥٠  صـورة مـا تحـرر مـن ريـاسـة مـجـلس الـنــظـار لـلـمـعـيـة

رة ٥٢ .  السنية بتاريخ ٨ ذي الحجة ١٣٠٢هـ/ ١٨ سبتمبر ١٨٨٥ م 
(٢٤) دار الوثائق القومية بـالقاهرة محافظ مجلس الوزراء  محفظة ٤ / أ شركات و جمعيات

مجموعة ٣٥٠  صورة تلغراف لمحافظة إسكندرية في ٢٦ نوفمبر ١٩٩٨ . 
صدر السابق  ص ص ٢٣٧ ٥٢٧. (٢٥) شقير نعوم ا

(٢٦) بـوكـوليـوبـسـكي ألـيكـسـيس الأب جـبـرائيـل لوفـنك الـيـسـوعي آخر مـظـهـر لـسيـاسـة روسـية
ــشـرق ١٩٣٥ الــعـدد ١٠-١١-١٢ ص الــديــنـيــة فى الــشـرق الأدنى: ١٨٩٥-١٩١٤ مــجـلــة ا

.٥٧٥
(27) Stephen Graham, Russian pilgrims to Jerusalem, London. pp.87-88. 

(28 ) Stephen Graham, op.cit. pp.250-51. 

(٢٩) شقير نعوم تاريخ سيناء ص٢٠٢.
(٣٠) شقير نعوم نفسه.

(31) Graham, Stephen, op. cit. pp.87-88. 
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صدر السابق  ص ٢٠٢. (٣٢) شقير نعوم ا
(33) Kildani, Rev Hanna Ph. D., Modern Christianity in the Holy Land, Author-

House, United State, 2010, p.159. 

(٣٤) شوقى (بك) حسن الـرسالة الـشوقية عن ديـر طور سينـا والعهدة الـنبوية الـطبعة الأولى
مطبعة الجمالية القاهرة ١٩١٦ ص ص١٩-٢٠.

ـطبـعة الأمـيرية (٣٥) شفـيق أحمـد مذكـرات عن زيارة ديـر طور سـينـا فى شهـر ينـاير ١٩٢٦ ا
القاهرة ١٩٢٧ ص٢١.

(٣٦) شقير نعوم تاريخ سيناء ص٢٠٤.
(٣٧) دار الـوثـائق القـومـية بـالـقاهـرة مـحـافظ مجـلس الـوزراء محـفـظة ٤/أ شـركـات وجمـعـيات

التاريخ: ٢٤/٥/١٩٠٤.
(٣٨)  دار الوثائق القومية بـالقاهرة محافظ مجلس الوزراء محفظة ٤ / أ شركات و جمعيات
ـالي مـنح إعـانـة سـنـويـة قـدرها ١٠٠ ـسـتشـار ا ـالـيـة عـلي طـلب ا مـجـمـوعـة ٣٥٠  موافـقـة ا
ن يــلــتــجــئــون إلــيه مـن عــربـان ــســاعــدات الــتي يــؤديــهــا  جــنــيه  لــديــر طــور ســيــنــاء نــظــيــر ا

لحق رقم (٣) بنهاية الدراسة. الضواحي ٢٥ يناير ١٩١١م . راجع ا
(٣٩) دار الوثائق القومية بـالقاهرة محافظ مجلس الوزراء محفظة ٤ / أ شركات و جمعيات 
ـقررة لـديـر طـور سـيـناء الـيـة عـلى زيـادة ٣٠٠ جـنـيه عـليـيـالإعـانـة ا مـجمـوعـة ٣٥٠ مـوافـقـة ا
ـدرســة المجـانـيــة الـتي ـصـاريـف ا ــسـاعــدتـهــا عـلى الــقـيــام  لـتــصل إلى ٤٠٠ جـنــيه;ً و ذلك 

ذكورة  ٥ يوليو ١٩١٣م .  أنشأها في الجهة ا
(40) Wellested, lieut. J.R., F.R.S. Indian Navy, Travels in Arabia, vol. II, London

1838 . p. 51. 

رجع السابق  ص ص٧-٨. (٤١) إسكندر فايز نجيب ا
رجع السابق  ص٣٤. (٤٢) ناصف عبد الحميد صبحى ا

صدر السابق  ص٢٨١. (٤٣) شقير نعوم ا
صدر السابق  ص١٩٩. (٤٤) شقير نعوم  ا

(٤٥) شيخو الأب لويس رحلة خليل صباغ إلى طور سينا (د.ن) (د. ت) ص١٩٩.
(٤٦) الحـسيـني أحـمد حـمـاد في طـور سيـنـا مجـلـة رسالـة الـعلم الـسـنة الـرابـعة يـنـاير ١٩٣٧

ص٦٨.
رجع السابق ص ص ٢٣-٢٥. (٤٧) مؤنس أشرف محمد عبد الرحمن ا

(٤٨) الجبالي محمد نصر مصر في عيون الرحالة الروس مرجع سابق على الرابط:
http://arabic.sputniknews.com/analysis/20151121/ 

1016441593.html#ixzz3wlWQLm1UÅ

(٤٩) الـسـامـرائى نـورى تـطـلـعـات روسـيـا الـقـيـصـريـة نـحـو فـلـسـطـ فى الـقـرنـيـ الـثـامـن عـشر
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والتاسع عشر مجلة المجمع العلمي العراقى العدد ١١٤ لسنة ١٤٢٥هـ ص١٣٨.
رجع السابق ص٤٧. (٥٠) قاسمية خيرية ا

صريـة عبـر العصـور الهـيئة الـعامـة للكـتاب الـقاهرة ٢٠١٢ (٥١) أم غالى إبـراهيم سـينـاء ا
ص٢٣١.

(52) T. C. Skeat, The Last Chapter in the History of the Codex Sinaiticus, Novum

Testamentum, Vol. 42, Fasc. 4 (Oct., 2000), p. 314. 

(٥٣) عـطـا إبراهـيم ميـخـائيل تـشنـدروف وقـصة حـصولـه على الـتوراه الـسـينـائيـة مـجلـة الهلال
السنة ٤٢ ١٥ ذو القعدة ١٣٥٢هـ الجزء الخامس ص٥٨٤.

ـسيح فى سـيـناء تـرجـمة آسـيـا محـمد قـدس قـيامـة ا (٥٤) بيـنـتلى جـيـمس اكتـشـاف الكـتـاب ا
الطريحى سينا للنشر القاهرة د. ت ص٨٢.

رجع السابق ص٥٨.  (٥٥) عطا إبراهيم ميخائيل ا
رجع السابق ص٨٧-٨٨. (٥٦) بينتلى جيمس ا
رجع نفسه ص٩٤-٩٥. (٥٧) بينتلى جيمس ا

رجع السابق ص١٨٣-١٨٤. (٥٨) ناصف عبد الحميد صبحى ا
ؤلـفة باللغة الروسية عن (٥٩) د. نورى السامرائى نفـسه ص١٣٩. فؤاد حسن حافظ الكتب ا
ـعــاصــر مــجـلــة مــصــر الحــديـثــة دار الــكــتب الــعـدد الأول ٢٠٠٢ تــاريخ مــصــر الحـديـث وا

ص٣٦٧.
رجع السابق ص٢٣٢. (٦٠) إبراهيم أم غالى ا


